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مون البون 


أولًّا: المعنى اللغوي: 
أصل مادة (عهد) تدل على الاحتفاظ بالشيء وإحداث العهد به". 
والعهد: الوصية؛ والأمان» والموثق» والذمة» ومنه قيل للحربي يدخل بالأمان: ذو عهد 
ومعاهد» وقد عهدت إليه» أي: أوصيته؛ والمعهود: الذي عُهِد وعُْرف» وعهدته بمكان كذاء 
أي: لقيته وعهدي به قريب7". ١‏ 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 
تنوعت المعائي الاصطلاحية للعهد لتنوع العهود واختلاف أنواعهاء ولذلك ذكر العلماء 
مجموعة من التعريفات الاصطلاحية» شرعية كانت أم عرفية» نذكر بعضًا منها"": 
لك كل ما عوهد الله عليه. 
© كل ما بين العباد من المواثيق» أو جميع ما انعقد بين إنسانين. 
2 الأمان الذي يبذل للذمي على إعطائه الجزية والكف عنه. 
كن كل ما أمر الله به من طاعته في الآيات الكريمات» ونهى عن معصيته؛ وكل ماجاء على 
ألسنة الرسل. 
كل ما تلتزمه وليس بلازم في أصل الشرع كالنذور وما يجري مجراها. 
© حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال» هذا أصلهء ثم استعمل في الموثق الذي تلزم 
مراعاته وهو المراد©. 
ونلاحظ أيضًا أن هناك علاقة وثيقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي» فكلاهما 
يدل على الآخر. 


بلق مقايبس اللغة» ابن فارس .١10//5‏ 

(9) انظر: الصحاح» الجوهري 0ه مختار الصحاح» الرازي ص ,»٠‏ المصباح المثيرء الفيومي 
© 

(9) انظر: جامع البيان» الطبري 2١47/١5‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 55/١‏ 27 المفردات» الراغب 
الأصفهاني» ص ”457 . 

2 السريات التيريبائي سن 359 





العيل 


العهد في الاستعمال القرآني 


وردت مادة (عهد) في القرآن الكريم (55) مرة 20. 
والصيغ التي وردت هي: 


عدد 
هه | 8 
الصف 530 الاك 
سرس ب لا يكثريى أنمٌ كا َبْكَ يما عَهِدَ ونئّة» 
اضي ١‏ 
[الأعراف:5؟17] 


الفعل المضارع ١‏ «ا#اتر أعَهَدَإِلَيَكُمْ يب ءام 6 [يس:0١]‏ 
المصدر 20١"‏ وَرَفأبِسَهَد لنَهَِا عْهَدثّرَ #[التحل:1؟] 


وساء العهد في القرآن على خمسة أوجه”": 

أحدها: الإمامة» ومئه قوله تعالى: مَل لَايتَالُ عَيْدى القَّلِينَ # [البقرة: 174].يعني: 
الإمامة. 

الثاني: المواثيق» ومنه قوله تعالى: (إلأعَد عند وعدا © [البقرة: ١٠].يعني:‏ موثقًا. 

الثالث: الأمرء ومنه قوله تعالى: (أوَلْقَدَعَهدئِكَ ادم من قَبَلُ فى وَلَمْ يد لد عَرْما 
(5 [طه: .]1١6‏ يعني: ولقد أمرنا آدم. 

الرابع: الحلف» ومنه قوله تعالى: ‏ وَأَوفأ بهد لَه إِدا عنمَدثُرَ 4 [النحل: 41].أي: 
بالحلف إذا حلفتم. 

الخامس: الوفاء بالأمانة» ومنه قوله تعالى: (إوَمَاوَبَئكَااَكَئرِهِم يَنْعَهَدِ # [الأعراف: 
. أي: وفاء وأمانة. 


. 447 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص‎ )١( 
.5 57-74 ١ص انظر: الوجوه والنظائرء الدامغاني‎ )١( 


لله .ع ١000‏ .الالاانالا 
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مون لبون 


أل الميثاق: 

الميثاق لغة: 

قال ابن فارس: وثقء الواو والثاء والقاف كلمة تدل على عقد وإحكام؛ ووثقت الشيء: 
أحكمته وناقة موثقة الخلق» والميثاق: العهد المحكم'''» وقال الفيروزآبادي: «الميثاق: 
دوو ومو ات 

الميثاق اصطلاحًًا: 

عقد أو عهد مؤكد بيمين ضمانا للوفاء بما تم التوائق من أجلهء سواء أكان بين الله وخلقه 
من النبيين أو البشرء أو كان الميثاق مما يعقده النأس فيما بينهم. 

الصلة بين العهد والميثاق: 

الباق تركيد العهد مقرلك؛ أو ثقت الشيء إذا أحكمت شَّدَّهُ. 

وقال ب بعضهم: العهد يكون حالُا من المتعاهدينء والميثاق يكون من أحدهما (©. 
و“ 

الوعد لغة: 

قال ابن فارس: «وعدء الواو والعين والدال كلمة صحيحة تدل على ترجية بالقول» يقال: 
وعدته أعده وعدّاء ويكون ذلك بخير وشرء فأمًا الوعيد فلا يكون إلا بشّةٌ)0). 

الوعد اصطلاحًا: ١‏ 

أداء ما التزم به المرء لغيره من صلة أو معاملة أو غير ذلك مع عدم الظلم والخيانة”. 

الصلة بين الوعد والعهد 

أن العهد ما كان من الوعد مقروئًا بشرطء» نحو قولك: إن فعلت كذا فعلت كذاء ومادمت 
على ذلك فأنا عليه ويقال: نقض العهد أخلف الوعد""". 


.86 /” مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) بصائر ذوي التمييز ©/ .1١68‏ 

© الفروق اللغوية» العسكري ص 57. 

(4) مقاييس اللغة 5/ 6؟١.‏ 

(4) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العلد 4 ؟/ 970. 
2 با و 





العيل 
العقد: 


العقد لغة: 

قال ابن فارس: عقدء العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد وشدة وثوق» وإليه 
ترجع فروع الباب كلهاء من ذلك عقد البناء» والجمع أعقاد وعقود» وهو نقيض الحلء ويأتي 
بمعنى: العهد» ويأتى بمعنى الربط بين أطراف الشي2"7. 


العقد اصطلاحًا: 

وهوء اتفاق بين طرفين يلتزم بمقتضاه كل منهما تنفيذ ما اتفقا عليه» ويُجْمَعْ على: 
وو 

الصلة بين العقد والعهد: 

أن العقد أبلغ من العهدء تقول: عهدت إلى فلان بكذاء أي: ألزمته إياهء وعقدت عليه 
وعاقدته: ألزمته باستيثاق. 


زحلق انظر: مقابيس اللغة» ابن فارس 5/ ”8 » لسان العرب. ابن منظور "/ 57 
غرف التعريفات» الجرجانى ص .١60‏ 
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نزل القرآن بلسان عربي مبينء على 
أفصح العرب وأقومهم لسانًاء وكان القرآن 
الكريم هو المعجزة الكبرى للرسول صلى 
الله عليه وسلم حيث تحداهم الله أن يأتوا 
بمثله» بل أن يأتوا بسورة منه؛ فهذا القرآن 
المعجزة يقف المسلم أمامه منبهرًا بين 
الإعجاز وبين سلاسة الأسلوب وسهولة 
العبارة وقوة نفاذها إلى أعماق القلوبء لا 
تعقيد ولا تكلف ولا تركيب. 

وفي هذا المبحث نقف على الأساليب 
التي استخدمها القرآن الكريم في تعظيم 
العهد. 
.١‏ الخبر. 

وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم 
تتحدث عن العهد بصيغة الخبرء» وهذه 
الآبات توضح عاقبة نقض العهد. أو جزاء 
الوفاء به وسيتضح ذلك من خلال الأمثلة 
الآنية. 

يخبر الحق تبارك وتعالى عن جزاء من 
أوفى بعهدهء قال تعالى: مأبَلَ مَنْأَوَق بمَمّدِوء 
وَأتَقٌ إن لَه ِب الْمََقِينَ # [آل عمران: *1]. 

أي: فإن كل من أوفى بما عاهد عليه 
واتقى الله في ترك الخيانة والغدرء فإن الله 
يحبه ويرضى عنه؛ لأن الله عهد إلى الناس 
في كتبه أن يلتزموا الصدق والوفاء بالعهود 





والعقود0©. 

وكما أن التقوى ومحبة الله عز وجل 
جزاءٌ لمن يوفي بعهده» تأتي آية أخرى 
لتقابل معنى هذه الآية حيث جعل الفسق 
عاقبة الناقضين لعهد الله عز وجل. 

قال تعالى: «إدَالْدِنَ يديع يعمد أله 
البيدرّة ولا يُكَلْمهمْ أهه وكا ير ِو يدم 
الْقِمَة وَلَاكيوِءَ وَكَهْرْ عَدَافُ ليم 4 
[آل عمران: /الا]. 

يخبر الله تعالى عن جزاء الذين يخونون 
العهدء ويكتمون ما أنزل اللهء ويبدلون 
بالحق الباطل» ويستبدلون بكلام الله 
وأوامره عوضًا حقيرًا وثمنًا قليلاء وهو متاع 
الدنيا من الترؤس والارتشاء ونحو ذلك. 

ذلك الجزاء هو خسارة نعيم الآخرة» 
واستحقاق غضب الله وسخطه. وعدم الثناء 
عليهم: وانعدام الإحسان إليهم والرحمة 
بهم» والاستهانة بأحوالهم وأوضاعهم» 
ولهم عذاب مؤلم شديد في نار جهنم؛ وقد 
عبر الله تعالى عن كل ذلك بطريق المجاز» 
فجعل نكث العهد وأخل شيء مقابله بمثابة 
الشراء والمعاوضة» ولكنها صفقة خاسرة؛ 
لأن المقابل أو الثمن مهما كان كثيرًا فهو في 
الواقع قليل إذا قيس بعظم الجرم والذنب 


.7548/ انظر: التفسير المنير» الزحيلي‎ )١( 


وشدة العقاب الذي يلقاه في الآخرة!'". 
نلاحظ روعة الأسلوب القرآني في 

هاتين الآيتين»ء حيث جعل الوفاء بالعهد في 

الآية الأولى سببًا لمحبة الله ورضاه» وجعل 

خحيانة العهد في الآبة الثانية سببًا لخسارة نعيم 

الآخرة» واستحقاق غضب الله وسخطه. 
". الأمر 


يعتبر أسلوب الأمر في القرآن الكريم 

بشكل عام من الأساليب التي يتسابق 
المؤمنون العاملون لتحقيقه والوفاء بالمراد 
منهء فلا تأر ولا تَدكُوٌ ولائرَاجَُ وهذا هو 
مقتضى الإيمان» وسأذكر هنا بعض الآيات 
التي توضح هذا الأسلوب: 

قال تعالى: ليبق إترويل دكا يق 
آل نعمت ليور َو يتبيكة أو و 
كَلِتَىَ كَرْعَبُونِ © [البقرة: .]4٠‏ 

وقال تعالى: لويد د أَسَو أَوَفْوًا 4 
[الأنعام: 167]. 

وقال تعالى: © وَأَوَفأ يسَهَد لله إدَا 
عَهَدثُمَ #[النحل: 41]. 

وقال تعالى: «إوأوفوا مهد إِنَ الْمَهَدَ 
كاك مسولا © [الإسراء: 4*]. 

نلاحظ من خلال الآيات السابقة أن 
الأمر يتكررء تعظيمًا لشأن العهد» وتنبيهًا 
على وجوب الوفاء به» وعدم الإخلال 


)١(‏ انظر: التفسير الوسيطء سيد طنطاوي 
غ1 . 


العيل 


بمقتضاه وتحقيقًا لعبودية الله وطاعته. 

*. أسلوب الاستفهام. 

ورد أسلوب الاستفهام في القرآن 
الكريم بصيغ كثيرة» أذكر بعضًا منها: 


.١‏ بصيغة الاستفهام التوبيخي: قال تعالى: 
#آلر 1 ني يبقَ د ل 
تَعئْدُوا ليطي إِنَهُ لَك عَدُرٌ مين 
[يس: ١6]ء‏ 

. بصيغة الاستفهام الإنكاري: قال تعالى: 
«رقائوا آن ممسَنَا ألكادٌ إل أنياما 


5 2 1 سه 


00 هل 22 عو عِندَ أله عَهِدًا سس 
مولت أنه هد أ لوو عَلَ لم ما 
5 2000 م .]6١‏ وقوله 
تعالى: 0-6 كيت يَكوْنُ لمش جيرا 
يك هد اثر: وَعِنْدٌ رَسُوليه #لالتوية: 

1 
؟. بمعنى النفي: قال تعالى: ومن أبن 
يعوو مرب أله © [التوبة: .]1١١‏ 

نلاحظ مما سبق أن الاستفهام بأنواعه 
أحد الأساليب البلاغية التي عُرضت فيها 
قضية العهد توبيخًا وإنكارًا ونفيًا. 
الترهيب والترغيب والوعد 
والوعيد. 
من أبرز الأساليب القرآئية في عرض 
قضية العهدء أسلوب الترهيب والترغيب» 
والوعد والوعيد» بل إن أغلب الآيات التي 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


يك 


مون ةالبون 


وردت في هذا المجال لا تخلو من أحد 
هذين الأسلوبين» وسأذكر هنا بعض الأمثلة 
التي توضح كيف عرض القرآن الكريم هذا 
الأسلوب: 

قال تعالى: طن أنه ضكرن 
الُؤيبييت ١‏ نفس جا يأنت لَهُمُ 


اي يفيلو ا لِ ألو تكو 
رعع سر سرح ع سي 


يكور و عَدَا عليه حنًا ف ابد 
وَألانيل والشرين عق لك يعهدوه 
يرت أله كَأسَتَبْشرُ وأ بعك الى بيعم يد 
َلك مَُلََْة ميث 6[العوية: ١ ١١‏ 9 

هذه الآية تَمِْيلُ قُصِدَ به الترغيب في 
الجهاد» عبر فيه تعالى عن بذل المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم وإثابتهم بالجنة» كرمًا 
وفضلا وإحسانًاء عبر عن ذلك بالشراء 
والمعارضة: فإنه قبل العوض عما يملكه 
بما تفضل به على عبيده المطيعين له قال 
الحسن البصري وقتادة: «بايعهم -والله- 
فأغلى ثمنهم)”". 

ففي هذه الآية يعرض القضية عرضًا يهز 
نفس المؤمن هرّاء ويشوقها إلى وعد الله 
وترغيبه. 

وفي سورة (المؤمنون) توضيح لصفات 
مبيسية 5" 

قال تعالى: مد أقلَمَ اْمُؤْمُِونَ # 
[المؤمنون: .]١‏ 


7/1 انظر: التمور فطير» حولي‎ )١( 





ررم 


من صفاتهم: وان مر نيه 
وَعمْدِهِمْ وعْوْنَ #[المؤمنون :6اء 

ويكون جزاؤهم: هود هم ورف 95 
9 درت يَرِنُونَ الْفردوس هُمْ 5 
ى حَدُوك أ [المؤمنون: 06" 

ففي هذه الآيات ترغيب للالتحاق 
بصفوف المؤمنين لنيل رضى الرحمن عر 
108 

وفي سورة البقرة قصة بني إسرائيل» 
وكيف نقضوا العهود؛ وكيف كان جزاؤهم 
مقابل هذا النقض. 

قال تعالى : (أَفَمْؤْصِوْنَبَعِض الكتب 
وَككْمْرُو يبَعو هميرك من يَفْعَلُ ولك 
مِنِكُم إلا فى الحيرز الذي وق 
لْقَبِمَةِيرَدُونَ إل أَسَدْ الْعدَابٌ وَمَا أللّهُ يفل 
عَمَا مَْمَلونَ * أوْلِيكَ لحي - 


لديا ليوو فلا يحَنَتْ > عَنْهْمْ داب 


صَرُونَ #[البقرة: 85-46]. 


وفي موضع آخر يتضح الوعيد المخيف 
لمن استبدل وباع ما عاهد الله عليه بثمن 

قال تعالى: « إِنَالَدِنَ يَنْيَعنَ يعمد أله 
ََتَمِحَ تَشَلَِدًا أتهلك 1 حَكقَ لَهُمْ في 
لير علبي و م2 مر 0 و وا يَتظرٌ لت يوم 
لْقِبكسَة وَلَا كيه وَلَهْرْ عَدَا ف لدم 4 
[آل عمرات: لالا]. 

وهناك آيات جمعت بين الوعد والوعيد 


ره باس يس سس 

فمنها قوله تعالى: «لأسكير يرن عد 

سياد ف و" وَلََدْحِلكْ جنَّتِ جرِى من 

8 هُمَن صكهرٌ بَعْدَ ديلت 
لق عض ع 2 


أ أَلصَسِيلٍ #[المائدة: 
الاء 


يبين الله تعالى فى هذه الآية جزاء الوفاء 
بالعهود. وعاقبة الكفر والعصيان. 


ا كي 22 


العيل 


من خلال استقراء الآيات القرآنية التي 
وردت في العهد وجدت أن الالتزام بالعهد 
تارة يكون مع الله تعالى» وتارة بين البشر» 
فمن أهم تلك العهود والمواثيق مايلي: 
أولّا: العهود مع الله: 

لقد أخذ الله عز وجل عهودًا عظيمة 
وكثيرة على بني آدم حيث حَمّلَهُم الأمانة 
التي عجزت عن حملها السموات والأرض 
والجبال» وكان أول هذه العهود الذي أخذه 
الله تبارك وتعالى على ابن آدم وهو في 
صلب آدم عليه السلام. 


قال تعالى: ممَادْ خذ ريك من بآ عَادَم 


لصوم مسر ع ا 


طهورهر دربم وأفْبلَض عل اشم 
عد يه عدب 
حكن عَنْ هَدَاغَلفِينَ # [الأعراف: 107]. 
فقد أخذ الله العهد على عباده جميعاء 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا؛ لأنه ربهم 
وخالقهم» قال الشوكاني في تفسير هذه 
الآية: «والمعنى أن الله سبحانه لما خلق 
آدم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته وأخل 
عليهم العهد. وهؤلاء هم عالم الذرء وهذا 
هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه ولا 
المصير إلى غيره لثبوته مرفوعًا إلى النبي 
صلى الله عليه وسلمء وموقوقًا على غيره 
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اليك 


سؤن ةليود 


من الصحابة)277. 
ومن الآيات الدالة على العهود عع الل 
تعالى» قوله سبحانه وتعالى: ولملدا 


و 0 


مع 
يك وَدَآمَدٌ 


يمون باه والسُولُ يدعو نموأ يري 
مِكَفونَ كُمْ ُؤْمِنِينَ # [الحديد أ 

قال الطبري: «عنى بذلك: وقد أخذ 
منكم ريكم ميثاقكم في صلب آدم بأن الله 
ربكم لا إله لكم سواه» وهو قول مجاهد7") 

وقال القرطبي: «وقد أخل منكم ربكم 
الميثاق والعهد وأنتم في ظهر أبيكم آدم عليه 
السلام بأن الله عز وجل ريكم لا إله لكم 
سوا . 

ومن الآيات الدالة على ذلك أيضَاء 
قوله تعالى: ادن يتصْسُونَ هد لَه ونا 

وَيَتْطعُونَ مآ أَمَرَ ألَدُ يوه أن 

صل وَيُفْسِدُوتَ فى الْدَرضٍ أوكيق مُُ 
الْكَِرُوت #البقرة: /71]. 

قال الماوردي في تفسيره لهذه الآية: 
«إن العهد هو الذي أخذه الله على بني آدم 
السلام»9'. 

ومن الآيات الدالة على ذلك» قوله 
سبحانه وتعالى: ؤوانكرواء يْعَمَدَ أله 
عي وَمِيكَامهُ ألَدِى وَانْفّكُم ب بده أذ إذ كلتم 
)١(‏ فتح القديرء الشوكاني 149/5. 
ليذ جامع البيان *؟/ 115. 


() الجامع لأحكام القرآن /7848/11. 
(4) التكت والعيون» .84/١‏ 


بعد مكيف 


2 





م مركا 


متكا وأطمدا اتنا أله 
ألصّدُورٍ © [المائدة: /1]. 

فنعمة ألله عز وجل هي الإسلام والنصر 
على الأعداء» ومضاقفًا إليه سائر نعمه عز 
وجل التي لا تعد ولا تحصىء والعهد 
والميثاق الذي أخذه عليهم هو أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئّاء فكل من شهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وما وقع 
من مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلمء 
فقد قطع على نفسه عهدًا يجب أن يلتزم 
به ولا يحيد عنه» وعليه أن يعمل بالأحكام 
والشرائع التي فرضها الله تعالى عليه وأن 
يعمل بما جاء به محمد صلى الله عليه 
وسلم 0. 

[انظر: الميثاق: ميثاق الله مع الخلق] 
ثانيًا: العهود مع الناس: 

العهود التي تقع بين الناس» هي التي 
تكون بين الإنسان وبين أخيه المسلم؛ وبين 
المسلمين وبين الكفار وغير ذلك من العهود 
المعروفة» فقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعهد» 
فقال عز وجل: واوا امد إن لْمَهَدَ 
كا متَغْولًا #[الإسراء: 4"]. 

يعني: أن الوقاء بالعهد مسؤول عنه 
الإنسان يوم القيامة» يسأل عن عهده هل 


وفى به أم لا؟» وقال تعالى: 4 وهأ أَبعَهَدِ 


(0) انظر: الجواهر الحسان. الثعالبي ؟/7”1. 


لله دا عهمَدثُرٌ # [التحل: 41]. 

يعني: ولا تخلفوا العهد. 

العهود مع الناس لها صور شتى» وجميع 
هذه الصور نردها إلى قول الحق تبارك 
وتعالى: لالدإ امد كنت 
مَتَطْولًا #[الإسراء: 4 *]. 

من هذه الصور: 

.١‏ سداد الدين. 

الدين هو عهد بين الدائن والمدين» فلا 
بد من الوفاء بهذا العهد. ولقد اهتم الإسلام 
بالدين؛ لأن أمره عظيم» وقد أكد النبي صلى 
الله عليه وسلم على قضاء الدين» فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال؛ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (من أخذ أموال الناس 
يريد أداءهاء أدى الله عنه. ومن أخذها يريد 
إتلافهاء أتلفه الله)27. 

". عقد النكاح. 

عقد التكاح عهد, قال صلى الله عليه 
وسلم: (أحق الشروط أن توفوا بهء ما 
استحلات به الفروج)7". 
مختلفة؛ فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقاء وهو 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحدء كتاب 

الاستقراضء باب من أذ أموال الناس يريد 

إتلافهاء رقم /1ما”ى 116/8 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب 


الشروط» باب الشروط في المهرء رقم 
لت 


العيل 


ما أمر الله به من إمساك بمعروف» أو تسريح 
بإحسانء وعليه حمل بعضهم هذا الحديث» 
ومنها ما لا يوفى به اتفاقاء كسؤال طلاق 
أختها ومنها ما اختلف فيه: كاشتراط أن لا 
يتزوج عليهاء أو لا يتسرىء أو لا ينقلها من 
منزلها إلى منزله»7". 

فلابد للمسلم أن يؤدي ما التزم من 
الشروط على عقد الزواج؛ لأنه استحل بها 
الفرج؛ فأيما رجل تزوج امرأة على ما قل من 
المهر أو كثر» ليس في نفسه أن يؤديها حقها؛ 
فقد خدعهاء ووقع تحت طائلة العقاب. 

“*. حق الجار. 

من العهود حقوق الجار؛ فإنها حقوق 
يلترم بها الجار لجاره فطرة وديئًا وخلقًا؛ 
يقول الله تبارك وتعالى: ©وَعَبْدُوا أله 
وا ترا يه كيك مولن خسنا 
وَيذِى الْقُرْقَ واليتنئ والمسكين وَكثَارٍ 
زف الشزق وللتار اليضي لكام 
اللي وَآنٍ يبيل وَمامككك تتم 
إذّ أله لا يبُ من كاد ممالا كوا » 
[النساء: 7 7]. 

فالإسلام حريص على أن يفي كل 
جار لجاره بالأمان من ظلمه؛ فلا تُستباح 
محارمه؛ ولا يُّتال عِرْضُهء ولا يُستحل ماله 
ولايّناله أي صنف من أصناف الأذى. 

؟. الوفاء بما التزم به من بيع أو 


() فتح الباري» ابن حجرء 718/4. 
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حف العين 
إجارة. 

الوفاء بما التزم به من بيع أو إجارة» 
وغير ذلك من م المالية ما 
دامت مشروعة» يقول تعالى: لإِيَأيهًا 

لست ءَامَنُوا أَوهوا الود © [المائدة: 1 

سواء كانت هذه العقود مبرمة بين المسلم 
والمسلم, أو المسلم وغير المسله”". 

ه. الوفاء بالعهود بين الدول. 

لقد دلت السنة النبوية على احترام 
العهودء فقد أكد الرسول صلى الله عليه 
وسلم على احترام الأحلاف المعقودة في 
الجاهلية» وقال صلى الله عليه وسلم مؤكدًا 
على ضرورة الوفاء بأحلاف الجاهلية: 
(أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده -يعني 
الإسلام- إلاشدة6)”". ١‏ 

وظل تاريخ الإسلام منذ فجر عهده. 
وعلى مر مراحله التاريخية» صفحة بيضاء 
نقية» لم يدنس بخيانة» ولا غدرء ولا نقضص 
عهدء بدون وجود ناقض من العدو0". 

قال النووي: «واتفق العلماء على جواز 
خداع الكفار في الحرب وكيف أمكن 
200 انظر: الأخلاق الإسلامية» مرسي ص 518. 
() أخخرجه الترمذي في ستنهء: كتاب أبواب 

السير» باب ما جاء في الحلف,. رقم 219/86 


00 

وحسنه الألباني في صحيح الجامع» 205٠١ /١‏ 
رقم 7008. 

انظر: الوفاء بالعهود والمواثيق في الشريعة 
الاسلاميق سنن 





الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان 
فلا يحل». 
[انظر: الميثاق: الميثاق بين الدول] 


(4) انظر: شرح النووي على مسلم /١7‏ 45. 


يمتد العهد إلى جميع ميادين حياة الإنسان 
وواقعهء لإصلاح حياة الناس وبدون العهد 
والوفاء به تفسد حياة الناس وتضطرب» 
والناظر للآيات القرآنية التى جاءت بالعهود 
يتضح له أن العهود جاءت في مجالات 
عديدة: منها: العقيدة» العبادات» الأخلاق» 
لعلاقات مع غير المسلمين» المعاملات» 
الجهاد في سبيل الله. 
أولًا: العقيدة: 

من أهم مجالات استعمال مصطلح 
العهد مجال العقيدة» والمتتبع لللآيات التي 
ورد فيها لفظ العهد يلحظ هذا الجانب 
بوضوحء وبعد استقراء الآيات التي ورد فيها 
هذا المصطلح في الجانب العقدي ينحصر 
الحديث فيه عن الإيمان بالله وكتبه ورسله 
والإيمان بالشرائع المنزلة. 

.١‏ الإيمان بالله. 

يعتبر الإيمان بالله تعالى الأساس الذي 
تتفرع عنه جميع جوانب العقيدة الأخرى» 
ونجد أن آيات العهد التي تتعلق بالإيمان 
بالله تعالى تربط بين الإيمان والعهد ربطًا 
قويّاء وأن السبب الرئيس في نقض العهود 
والمواثيق هو عدم الإيمان أو ضعفه؛ ودليل 
ذلك قوله تعالى: «أيَكُنما عَنهَدْ عَنهَدُواْعَهَدًا 


العيل 


بده وبق ينهم َنْهُمّ بل كنف لا لؤمئوت #» 
[البقرة: 6 
وقد وردت آيات كثيرة تتضمن لفظ 
لعهد وتشتمل على وجوب الإيمان بالله 
عز وجل إما بشكل صريح أو ضمني» ففي 
أول آية في القرآن الكريم يرد فيها لفظ العهد 
نجد الحكم من الله تعالى على من نقض 
العهد بالكفر» فلا إيمان إلا بالالتزام بعهد 
الله تعالى. 
يقول تعالى: © إالَذِنَ ينفْصُونَ عَهَدَ الله 
سِنْ بحل مِيِكَاقَدء وَيَعْطمُونَ مآ 
في الارض أوتبق م 


تكيزررت 7 كين تكرت #[البقرة: 


مَآ أَمَرَألّدُ يده أن 


وصل وَيُفْسِدُوتَ فى 


لكيه 


و 
يتضح من هاتين الآبتين. 


ومن الآيات التي تربط بين نقض العهد 
والكفر» قوله تعالى: (أيَيمَا تق 
وَكُفْرِهِم يكَايتِ أل #[النساء: 38 
ومن الآيات التي تدعو إلى الإيمان بالله 
عز وجل ويه إلى ما أخذه الله على البشر 
من عهدء ومشنعة''' على أولئك الذين لم 


00 


مومهم مسسقهير 


)١(‏ الشناعة: الفظاعق. شنع» 1 فهو شنيع 


وشنع وأشنع» والتشنيع: تكثير الشناعة» 
والتشميرء والانكماش» والجد فى 
السير»كالتشنع ١‏ 
انظر: القاموس المحيطهء الفيروزآبادي ص 
كيفة 
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حفالعين 


يحترموا عهودهم فلم يحققوا الإيمان في 
قال تعالى: مما كَانا ليُؤْمُِا يما 


ححَدَبوا ين مَل كَدَلِلك يطب ندعل قوب 
التو ع 21111011 0 0 
الحكفر (0) وَمَاوَعَدهالِأكَرهِم يَنْعَهْدٍ 
وَإن وَجَدْئاً أَكَرَهُمْ لَقسِقِينَ4 [الأعراف: 
اللع كردلل 


وكما بدأت آيات العهد فى القرآن 
الكريم'!' في مجال الإيمان نجد ختامها 
أيضًا في المجال نفسهء فآخر آية ذكر فيها 
لفظ العهد وردت في سورة المعارجء مبينة 
وصف المؤمنين» قال تعالى: «وَالنِنَ م 
امت وَعَهدِمْ بوت #[المعارج: فد 

*. الإيمان بالكتب المنزلة. 

الإيمان بالكتب المنزلة هو الركن الثالث 
من أركان الإيمان بالله عز وجل» وقد جاء 
مصطلح العهد في مجال الدعوة إلى الإيمان 
بكتب الله المنزلة على رسله: وقد تعددت 
الأساليب التي ورد فيها هذا المصطلح» 
يتضح ذلك من خلال الأمثلة: 

قال تعالى: ليبق إسرويل دوأ يميق 
ال أقنك عي وانذا يزيد أزب يجو 
وَإِتَىَ تَرَهَبُون * وَءَامِنُوأ يمآ أَترَّلْتُ مُصَدْكًا 
لما مَمَكُم ولا مَكُوبواأ وَل كاف بف وكا واب 
َمنا ليلا وَتَىَ تون #[البقرة: .]41-5١‏ 


)١(‏ من حيث ترتيب المصحف وليس حسب 
التزول. 





في هذه الآية يدعو الحق سبحانه وتعالى 
بني إسرائيل للوفاء بالعهد الذي عاهدوه 
عليه ومن العهود التي أخذها الله عز وجل 
من بني إسرائيل: الإيمان بالتوراةء وفي 
التوراة وجوب الإيمان بمحمد صلى الله 
عليه وسلم والكتاب المنزل عليه» هذا هو 
مقتضى العهد الذي بينهم وبين الله جل 
وعلاء وإيمان بِالمُترّلء وعدم كفر وابتعاد 
عن الرشوة بالتوراة» وتحقيق ذلك تحقيق 
للتقوى مإةَإيقَ انون 1". 

“. الإيمان بالرسل والأنبياء. 

جاء مصطلح العهد في مجال وجوب 
الإيمان بأنبياء الله ورسلهء وذلك في عدة 
آيات في كتاب الله فالعهد الذي أخذ على 
بني إسرائيل وذكر في القرآن مرات عديدة 
كان يتضمن وجوب الإيمان برسل الله 
سبحانه؛ وبالأخص نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم. 

قال تعالى: طأيَكُلََا عَنهَدُوا 
مُؤُمموت. 2 وَلَمَاجَاءَهُمْ رَسُولُ مِّنْ عر 
أُوثوا ألكتبَ حكتّب أله ورا عَُهُورِهِمْ 
كأ لَايتَلَمُورت © [البقرة: لحل وول 

فالرسول صلى الله عليه وسلم هو 
9) انظر: إرشاد العقل السليب 


4/1 


أبو السعود 


المصدق لما معهم» والذي معهم هو التوراة» 
وفي التوراة وجوب الإيمان بالرسول صلى 
الله عليه وسلم وقد أعطوا العهد وأَيدٌ 
عليهم الميثاق بالإيمان يها وما فيها. 

قال الزمخشري: «واليهود موسومون 
بالغدر ونقض العهودء وكم أخذ الله الميئاق 
منهم ومن آبائهم فنقضواء وكم عاهدوا 
رسول الله فلم يفوا الذين عاهدت منهم 
ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا 
يتقون2700. 

وحين جاء اليهودٌ وأحبارهم رسولٌ من 
عند الله» وهو محمد صلى الله عليه وسلم 
الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة» 
طرح فريق كبير منهم تعاليم التوراة التي 
تشهد بصدقه وراء ظهورهم؛ حتى لكأنهم 
يجهلون أنها من عند اللهء واتبعوا ما قصته 
واختلقته الشياطين من السحر والأوهام 
والمفتريات على عهد سليمان عليه السلام 
ومن هذه المفتريات والأكاذيب زعمهم 
أن سليمان عليه السلام كان ساحرّاء وما 
تم له ملكه العريضء ولا ظهرت على يديه 
المعجزات الباهرة من تسخير الجن والريح 
إلابهنا0. 

وفي الآية التالية يرد الله تعالى على من 
ادعى أن الله عهد إليهم ألا يؤمنوا لرسول» 


.771//١ الكشاف‎ )١( 
.788/1١ (؟) انظر: التفسير المنير» الزحيلي‎ 


العيل 


حتى يكون من معجزاته أن تنزل نار من 
السماء تأكلها الثار. 

قال تعالى: « الريك قالرأ لله عه 
إدنا ألا قيرب سول عق ينا يشان 
ألبيتكتٍ وَيلَرِى لش كَررَمَتلتمُوهُمَ إن 
سكم مدقِيد )ين كدوك قد كُرّبَ 
رُصُلٌ من مََِكَ جَامو الت وار وأ لكب 
ألْمْيِيِرِ #[آل عمران: 1854-187]- 

رد الله تعالى على الذين استخدموا عهد 
الله ذريعة للتكذيب بالرسل فكشف الله 
عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن 
هذا ديدنهم وسنة فيمن كان قبلهم» يرثها 
المتأخر عن المتقدم ويورثها السابق للاحق» 
فلقد أخخذ ألله الميثاق على بني إسرائيل 
بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا 
يتم الإيمان به إلا أن يصاحب ذلك دعوة 
الناس إلى الإيمان به وبيان أنه على الحق» 
مستدلين على ذلك يما معهم من التوراة 
والإنجيل» مما لم يكن عند غيرهم من الأمم 
الثنية التي كانت تنظر إلى اليهود والنصارى 
نظرة تقدير واحترام لدينهم الذي يتميزون به 
عن غيرهم!". 
ثانيًا: العبادات: 

لقد أمر الله تعالى عباده في كثير من 


20 انظر: المصدر السابق 1810//5. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


/ادهة 


حفالعين 


الآيات القرآنية بالعبادة والالتزام بهاء منها ما 
هو مجمل كقوله تعالى: #وَأَعَبُدُوا أللّهَوَلَ 
مُشَرِكْوا بو ًا © [النساء: ]. 

وقال تعالى: «إوَمَاسَلَفْتٌ لِلْنَّ والإفن 
لا يمدو [الذاريات: 55]. 

ومنها مفصلا كقوله تعالى: ##وَأَقِيمُوا 
لصّلَوه واوا ألزكزءة وَأركموأ مم الركيين # 
[البقرة: 47]. 

ولقد جاءت الآيات القرآنية الخاصة 
بالعهود في جانب العبادات لتؤكد على 
العلاقة القوية بين العهود والعبادات التي 
شرعها الله تعالى» ومن أوسع المجالات 
التى استعمل فيها لفظ العهدء مجال الأمر 
بالعبادة في فروعها المتنوعة. 

بعد أن يأمر الحق عز وجل عباده بالإيمان 
بما أنزل وينهاهم عن كتمان الحقء وكل 
ذلك من العهد الذي أخذه عليهم. 

قال تعالى: ارا بيع أوفٍ يبك 
مَإِتَىَ كَآرْمَبُونِ © [البقرة: .]6١‏ 

يأمرهم بالعبادة بقوله تعالى: لإوَأقِيمُوا 
لصَّلَدةٌ واوا لكر وأزكموأ مم التكييت 4 
[البقرة: ١157‏ 

وذلك من الوقاء بالعهد الذي طالبهم به» 
وخوفهم عاقبة التفريط فيه. 

وفي موضع آخر: إوَمَنْ وول يِمَهْدِوء 
كك مر ال مولي () التتيؤرت 





الحيذوت لفيدورت 
التسجهوت ألسَحِدُوتَ لأَصِرُونَ 
لْمَسْرُونٍ والكامرت عن الشسكر 
كفيط شود لَه وَكثْر النؤيت »4 
[التوبة: .]1١5-111١‏ 

يأتي وصف المؤمنين الذين يفون ببيعهم 
-وهو عهد مع الله- يشتمل على عدة 
أنواع من العبادة تؤهل صاحبها لتيل رضاء 
الله والحصول على الجنة» وفاءً بعهد الله 
ووعدة0©, 

وفي موضع آخر والآيات تعدد صفات 
المؤمنين نلاحظ أنه جاء بعد آية العهد 
مباشرة أن من صفاتهم المحافظة على 
الصلاة. 

قال تعالى:- وان م لكيه 
وَعَهْدِهِمْ وَعُونَ 2 وَالِْنَ هر عَل صَلَوْتومْ 
افون © [المؤمنون: 4-8]. 

وكأن هذه إشارة إلى أن الصلاة من العهد 
فهم يراعونها بالمحافظة عليهاء ومثل ذلك 
جاءت آية العهد في سورة المعارج حيث 
تلتها - بعد آية - آية المحافظة على الصلاة. 

قال تعالى: واي م لكوم ويم 
قغرة (2) للم كدي قينو200) وله 
صَلَاح فظن 4 [المعارج: 4-5 8]. 


جع 


.84/7 انظر: تفسير السمرقندي‎ )١( 


ثالنًا: الأخلاق: 

جاء العهد في القرآن الكريم في مجال 
الالتزام بالأخلاق النبيلة والسلوك الحسن» 
فكل الآيات التي جاءت مبيئة نقض العهد 
من قِبَلٍ مَنْ َيل منهم» تدل على اتصاف 
أولئك بأسوأ الأخلاق وأقبحها. 

قال تعالى: كلما عَنهَدُوا عَهَدًا 
بَدَهُ ؤي نف" بل كر لا موت »4 
[البقرة: .]١١١‏ 


903 


وقال تعالى: «إِنَّالَدنَ مَمْيَعنَ يعَهَد اله 


يمح تَشَلَقيًا كيلك ل حَلَقَ كَمُم في 
الأنيضْرّة وَل يُعكِلْمهُم َه ولا يَنظر ليد 
لْقَِمَة وَلَابكبهِمٌ وَلَهْرْعَدَابُ لم 4 
[آل عمران: /الا]. 

وقال تعالى: 9َإإنَّ سَرَّ ألدَوَآٌ عِندَ 
و لي كمرُوأ مهم 81 يموت (2) اديت 
مى 2 عوء جو 428 سر د ءدعء . الله موري 
علهدث وتم ثم بنفضوت عهدهم في كل مرق 
وهم لَايَنّفُوتَ # [الأتفال: هه -5ه]. 

وفي المقابل يصف القرآن الذين يوفون 
بالعهد بأحسن الصفات ومكارم الأخلاق. 

قال تعالى: لإوالمُوئت يعَهْدِهِمْ 
إذا عَهَدُوا اليرت فى لأس ولس 
سن لأس أزتيك أدبن سفوا وتيك هُمْ 
لْمَتعونَ 4# [البقرة: /10/9]. 

وقال تعالى: «إبل مَنْ أَوَقٌ مهد وَأنَقَ 
إن أله يِب ألْممَقِينَ # [آل عمران: 0/1]. 


موه ع ليخ ساسم 


وقال تعالى: «ْإْيَنَ الْمَوْمِنِينَ رجَالُ صَدَفوأ 


ع طايمع م 


مَا عَهَدُوا لَه علِدَهِ منْهُم من قضئ بف 

ل عو اس ساسج لس سه يح ين ا بسع اس فكع 

ومنهم من يننظر وما بدَلوأ ديلا * لحري الله 
لوده ل مكعم 


َلصَّدِوِينَ يصِدقهم وعَذْب المتفقييت إن 
سل عل عي اك 


[الأحراب: 5-8 ؟]. 


رابعًا: العلاقات مع غير المسلمين: 

جاء الإسلام ليقوي العلاقة بين الأفراد 
والجماعات والأمم والدول بعضها مع 
بعضء» ويحدد إطارها وسياستهاء وبهذا 
توثقت بالعهود والمواثيق» لتكون عاملًا من 
عوامل النصر وانتشار الإسلام في كل الدول 
أن يعقد العهود والمواثيق والاتفاقيات 
في السلم والحرب مع الدول الأخرى بما 
يحقق مصالح الدولة الإسلامية» ويضمن لها 
استقرارها ونفوذها وسلامتها وقد أوجب 
الله تعالى الوفاء بتلك العهود والموائيق 
وإتمامها وعدم نقضهاء واعتبر نقضها خيانة 
وغدرًا وخخداع(". 

قال تعالى: «َإإِثّ سَرَّ أَلدّوَآبٌ عِندَ الله 
لد كقروأ مَهُمَ لا يؤمئوة 8 الت 
مم 2 عو كم 4د سر عمد عء .الله مك 
علهدث منهم ثم ينفضوت عهدهم كل مرق 
وَهُمْ لا يَنّقُوت (25 وما لْفَمَئَعُ في الْحَرْبِ 
تَْة يهم مد لت تلز آسطزورت 4 
[الأحزاب: مم-لاه], 
)١١‏ انظر: العهد والميثاق في القرآن» ناصر العمر 

ص 185. 0 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


6. 


مون البو 


توضح هذه الآيات أنه إذا حصل عهد 
بين دولة الإسلام وأي دولة أخرى وقامت 
الدول الأخرى بنقض هذا العهد» فهم عندئذ 
أضل من الدواب وجزاؤهم شديد وعقابهم 
أليم؛ ليكونوا عبرة لغيرهم ونكالًا للآخرين.' : 

وفي المقابل إن بلغ الدولة المسلمة 
أن قومًا ممن عاهدوا يريدون الخيانة 
ويخططون لهاء فلا يجوز للمسلمين أن 
ينقضوا العهد فجأة وبدون سابق إنذان 
ما لم يكن هناك من البراهين الظاهرة على 
مباشرتهم لنقض عهودهم, وإنما لا بد من 
نبذ العهد وإعلامهم بفسحة قبل حربهم 
ومناجزتهم احترامًا للعهود. 

قال تعالى: لما تَحَامركَ معو خِيَائَهٌ 
بذ ليمز عل سكإ أله لاحب لكي 4 
[الأنفال: 0/8] 

قال ابن عاشور في هذه الآية: #وإنما 
رتب نبذ العهد على خوف الخيانة دون 
وقوعها؛ لأن شؤون المعاملات السياسية 
والحربية تجري على حسب الظنون 
ومخائل الأحوالء ولا يتنظر تحقق وقوع 
الأمر المظنون لأنه إذا تريث ولاة الأمور 
في ذلك يكونون قد عَرَّضوا الأمة للخطرء 
أو للتورط في غفلة وضياع مصلحة؛ ولا 
تدار سياسة الأمة بما يدار به القضاء في 
الحقوق؛ لأن الحقوق إذا فاتت كانت بليتها 
على واحدء وأمكن تدارك فائتهاء ومصالح 





الأمة إذا فاتت تمكن منها عدوهاء فلذلك 

علق نبذ العهد بتوقع خيانة المعاهدين من 
الأعداء20. 

يومد يدلل على أن الدولة المسلمة 

تحترم العهد قوله تعالى: إمَالَدِتََامَُوا وأ كَل 

ل ولتت يد ته حل يه 


وَإِدِ أُصَتصَرُوُ في آ دن كَكيِكمٌ الئَْرُ لا 
صٍّ و عل ور يتك رنتث نيك 6 لَه يما تَحَمَلُونَ 
بصير بَصِيْدُ #[الأتفال: 07]. 


والمعنى: وإن طلب متكم هؤلاء 
المؤمنون الذين لم يهاجروا النصرة على 
أعدائكم في الدين» فيجب عليكم أن 
تنصروهمء لأنهم إخوانكم في العقيدة» 
بشرط ألا يكون بينكم وبين هؤلاء الأعداء 
عهد ومهادنة» فإنكم في هذه الحالة يحظر 
عليكم نصرة هؤلاء المؤمنين الذين لم 
يهاجروا؛ لأن في نصرتهم- على من بينكم 
وبينهم عهد- نقضا لهذا العهدء فالوفاء 
بالعهد أولى وأداء حق الميثئاق أحرى 
وأجدى27. 


خامسًا: المعامللات: 


لقد جاء العهد في القرآن الكريم في إطار 
تنظيم التعامل بين الناس لتحل الثقة والأمانة 
مكان والخوف والخيانة» ولكي يتضح هذا 
)١(‏ التحرير والتنوي ابن عاشور /٠١‏ 07. 


() انظر: التفسير الوسيطء سيد طنطاوي 
0 


الكلام نورد بعض الأمثلة: 

قال تعالى: لإبل مَن وق مهدو وات إن 
الله بحت الْمقِين 14ل عمران: 175]. 

فقد جاءت هذه الآية بعد أن ذكر لنا 
سبحانه واقع أهل الكتاب من حيث التعامل 


معهم. 

قال تعالى : (إوَيِنْأَمْلٍ الْكِمَبٍ من إن تمن 
يَقطَارِيْوّوْد ليك وَمِنْهُ معن إن كأمتهُ يدِيتارٍ ل 
ووو إلَيْكَ إِلَامَادْمَتَ عَيْكَه قَأيِمَا © [آل عمران: 
/الء 

وهذا دليل قوي على أن التعامل 
والتقايض نوع من العهود يجب الوفاء 
بهه وأي خلل في ذلك فهو خيانة ونقض 
للعهود: وهذا ما أكد عليه قوله تعالى: 
كا الوتءامئوا ايها بالخثور 4 
[المائدة: .]١‏ 

ومن المعاملات التي عمل القرآن 
الكريم على تنظيمها بين الناسء ولها ارتباط 
وثيق بالعهد ما يلي: 

3 الزواج والطلاق. 

الزواج والطلاق نمط من أنماط التعامل 
البشري يحتاج إلى ضمانة قوية تضفي 
على طرفي العقد الود والوثام بعيدًا عن 
أي محاولة للمكر والخداع» ونلمس قوة 
هذا العقد وأهميته في ميزان الإسلام من 
خلال هذه الآيات» قال تعالى: وَإِنَ 


فقوم عست ف سن 20 
أَردتُمُ اشيبكال ريع كسكارت ريع 


العيل 


وَدَاتَيَكُمَ إِحَدَسْهُنَ يِنطارًا ملا كَلْحُدُوأ دنه 
[النساء: .]5١- 7٠‏ 

ففي هاتين الآيتين يتضح اهتمام القرآن 
في تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة عند 
الزواج وعند الطلاق. 

". الكيل والميزان. 

يجمع الله عز وجل بين الإيفاء بالكيل 
والميزان وبين الوفاء بالعهد مما يؤكد على 
العلاقة القوية بين العهود والوفاء بالكيل 
والميزان. 

قال تعالى: «إوَلَا تَقَرَيوأ مَالَ لبت ِل 
أي كَمسَنٌ َيل أَشدة وا ألَحكَيَلَ 
َالْرآكَ السو لا كك تنس إلَّاوْسْعها 
مما قش كعدوا ولو كاد ذا فين سهد 
وأ كلِحتُم وَسَكم بد هلخ 
تَدَكَوُوت 4# [الأنعام: لع 

*. الأمر بالعدل والنهي عن البغي. 

بعدما ذكر الحق تبارك وتعالى العدل 
أعقبه بالأمر بالوفاء بالعهدء والتعامل 
بين الناس إن لم يصاحبه العدل كان بغيًا 
وعدوانًا. 


لله .ع ١000‏ .الالاانالا 


الات 


مون اليو 


مَل مَلَحكْم ورك 07 ووأ يعَهْدٍ 
لَه نا عَهَدثُمَ ولا تنقسا لسن بند 
تتحكيد ها #[النحل: +41-9]. 

5. الأمانة. 

تعتبر الأمانة من أهم أشكال التعامل 
وأخطرهاء ومن هنا نجد العناية بهاء فنلاحظ 
الجمع بينها وبين رعاية العهد في موضعين 
من القرآن» مع أن الآيات السابقة لهذه الآية 
في الموضعين واللاحقة كذلك» كل آية منها 
استقلت في موضوع واحدء بينما جمِعًا في 
آية واحدةء وهذا لم يأت عبئّاه وحاشا لله 
عن ذلكء وإنما للرابط القوي بين معناهما 
فالأمانة عهد والعهد أمانة. 

قال تعالى: طوَآدِيَ مر لأمنكيهع 
مَعَفْدِهِمْ ُعُونَ (42 [المؤمنون: 374 , 
سادسًا: الجهاد فى سبيل الله: 

وَرَدَ العهد في مجال الحث على الجهاد 
في سبيل الله» وبيانا لعظم شأنه وعلو مقامه» 
وأن التخلف يوم الزحف نقض لعهد الله 
وانتهاك لحرماته. 

فقد جاء قوله: ©إوَمَنَ أَووَل يعَهَدوء 
ضري أله © [التوبة: 111]. 

بعد قوله: «َإإن أله أشكرف مرت 


)١(‏ انظر: العهد والميثاق في القرآن» ناصر العمر 





الثزيبيت أَشَهْم وأتوكم يأنت 
وَمفْكَوْتوَعَدًا عله حَنَا ف ألتوْودةٍ 
وَالايي ل وَالْضُرْءَانِ #[التوية: لللا. 

والتعبير هنا بالاشتراء كناية لجامع 
ما بينهما من الإيجاب والقبول» يؤكده 
التصريح بالعهد من الله جل وعلا”". 

وفي موضع آخر ينعى الله على المنافقين 
سوء فعلتهم يوم الأحزاب وفرارهم عن 
الجهاد في سبيل الله» مع أنهم قد أعطوا 
عهودهم ومواثيقهم ألايفروا. 

قال تعالى: #8 وَلْقَدَكانُوأ عله دوا أله ين 


معو جو صر عيضي سن -جزرع: بو اناك عن 
للا ولوب لبن ون حَهَدُ َه مَتعولًا 4 
[الأحزاب: 16]ء 


ولكنهم خانوا وغدروا وبئس ما فعلوه. 

وفي المقابل يمدح الله تعالى المؤمنين 
لصدقهم ولوفائهم بعهودهم وثباتهم في 
ساحة الجهاد؛ وكانت أرواحهم ثمنا للوفاء 
بعهودهم. 

1 أن حر حا يوج سن عر خخ ع سر رع سل 

قال تعالى: مَإيِنَ الْمومِنينَ رِجَالُ صَدَفوأ ما 
ساض وا و مه بصا عا مسجم أشي ب مويو ماعو 
عَهَذوا اله عه ضِنْهمٍ من قضى َب وهم 
سه سا مط عرس سير ف مه 
َن ينظ ومَابدَأُوأْتدِيَا [الأحزاب: *1]. 

فهاتان صورتان متقابلتان: صورة 
المؤمنين بوفائهم وصدقهم مع الله» وصورة 
المنافقين بغدرهم وخيانتهم وسوء فعلتهم 

وهكذا يبدو شأن الجهاد فى سبيل 


.71/9 انظر: نظم الدررء البقاعي‎ )١( 


الله عظيماء كيف لا وقد أخذ العهد على 
المؤمنين بأدائه والقيام به إلى يوم القيامة! 
وإن تخلوا عن ذلك ضرب الله عليهم الذلة 
في الدنيا وعاقبهم في الآخرة. 


العيل 


الوفاء فضيلة من فضائل الإسلام 
العظيمة» والتي حث عليها الإسلام وجعلها 
دليلًا على الصدق والشجاعة والصبر» ولا 
يتصف بها إلا عظيمء ولقد جعل الله لكل 
عهد جزاءً ولكل فعل أثرّاء والخوف والرجاء 
من صفات النفس البشرية» فهناك نفس تنقاد 
مع الوعد وأخرى تخشى الوعيد والمؤمن 
يعيش دائمًا بين الرجاء والخوف. 
أولّا: حكم الوفاء بالعهد. 

نقض العهد كبيرة من كبائر الذنوب: وقد 
أمر الله المؤمنين بالوفاء بالعهود» وحرم 
عليهم نقضها فقال: (إوَاووا مهد إِنَّ 
لْعَهََ كاد مَتَغْولًا #[الإسراء: 4 ]. 

وقال: ظلِيأَيُهَا الّذيت حَامَيوَا أوْمُوأ 
بالحقود »# [المائدة: 1]. 

وتوجد الكثير من الأدلة في الكتاب 
والسئة التي تأمر بوجوب الوقاء بالعهد 
وتحرم نقضه. قال ابن عطية: اوكل عهد 
جائز بين المسلمين فنقضه لا يحل276. 

وقد عد بعض العلماء نقض العهود من 
الكبائر» ومنهم الذهبي» فقد عدها كبيرة 
من الكبائر حيث قال: «الكبيرة الخامسة 
والأربعون: الغدر وعدم الوفاء بالعهد»”". 


211١/١ المحرر الوجين‎ )١( 
.١1587/1١ الكيائن‎ )5( 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


رداك 


سؤناليود 


وفيما يلي بعض الأدلة من الكتاب 


والسنة التي توضح حكم الوفاء بالعهد. 
قال تعالى: رازو بيع أُوْفٍ يَمِيمٌ 


ياو مع 


وَإِتَىَ كَأَرْهَبُونِ © [البقرة: .]4١‏ 

وقال تعالى: طِيَأَبهَا ال ءَامَنُوا 
وهو يلقو © [المائدة: ا 

وقال تعالى: قر أل أزها4 
[الأنعام: 107]. 

وقال تعالى: يما إِليِهمَ عَهْدَمُ إل 
مُدَّحهِمٌ © [التوبة: 4]. 

وقال تعالى: 9 ووأ بحَهَد لله إذا 
عَمَدثُرَ ‏ [النحل: 41]. 

وقال تعالى: 8 اَذ بون يمَهد أَمَّه وا 
ينْفضُون ألِْيكقَ 4 [الرعد: .]7١‏ 

وقال تعالى: لولمه إن التق 
كاك مَسَغْولًا #[الإسراء: 84]. 

وقال تعالى: «أوَكنَ عَهَدُ أل مََعُولًا 4 
[الأحزراب: 16]. 

من خلال الآيات السابقة يتضح حكم 
العهودء فالآيات صريحة الدلالة على 
وجوب الوفاء وحرمة الغدر والخيانة» 
وجميع الآيات التي ورد فيها لفظ العهد تدل 
على ذلك المنطوق أو بالمفهوم. 

وردت أحاديث كثيرة في وجوب الوفاء 
بالعهد وإثم من نقض ميثاقه أو غدر بما 
عاهد عليه» نذكر بعضًا منها: 

روى البخاري عن عبد الله بن عمرو 





رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (أربع من كن فيه كان منافقًا 
خالصًا: من إذا حدث كذبء وإذا وعد 
أخلف, وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر» 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة 
من النفاق حتى يدعها)'!2. 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(من أخفر”'' مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» لا يقبل منه صرف ولا 
عدل)2720, 

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة 
ولا يشدها حتى يمضي أمده؛ أو ينبذ إليهم 
على سواء) 9). 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(إن الغادر ينصب الله له لواء يوم القيامة» 


فيقال: ألا هذه غدرة فلان)!2. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» 
باب علامة المنافق» رقم 75 .١5/1‏ 
أخفر: بمعنى نقض عهده. 

نظر: مقناييس اللخته اين فارس */ 5 . 
أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجزية» 
باب إثم من عاهد ثم غدرء رقم 1/9الل 
00 

أخرجه الترمذي في سئنه»: أبواب السير» باب 
ماجاء في الغدر رقم 0189٠١‏ 157/4. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد. 


22 


02 


2 





لفك 


ووجوب الوفاء بالعهد أمر واضح لا 
يحتاج إلى مزيد ييان» ونقضها محرم بصريح 
الكتاب والسنة. 

[انظر الميثاق: حكم الوفاء بالميثاق] 
كاكا: آثار الوقاء بالعهك: 

باستقراء الآيات التي تحدثت عن العهد» 
نلاحظ الآثار التى رتبها الله عز وجل على 
الالتزام بالعهد» فمن هذه الآثار: 

آء النقوى. 

من الثمرات التي تعود على الفرد من 

لُق الوفاء ومن الالتزام به التقوى» حيث 
إن الوفاء يورث في القلب التقوى. 

وقد نبه القرآن الكريم إلى هذه الثمرة 
العظيمة» حيث ذكر الله عز وجل عدة صفات 
كريمة شريفة يختمها بذكر عاقبة المتصفين 
بتلك الصفات» ونجد أن الوقاء بالعهد بعد 
الوعد من صفات المتقين الصادقين. 

قال _تعالى: «إوالشوئرت عدم 
إِذّا هدو وليك لدِينَ صَكفا وَأوْلَيِكَ هُمْ 
الْمتّفُوقَ [البقرة: ال11]. 

وقال تعالى: «إوَإِدْمَذْا كفك وَرَقَسْنَا 
وي الور - دوا مَآ انتم بقوَّوَ واد ميوأمًا 

تَتَفُونَ © [البقرة: 17]. 
5 الإيمان. 
الوفاء بالعهد هو الذي ب 


باب تحريم الغدرء رقم 003٠‏ 9/ 1750. 


فيه لىع 


2 


يحقق الإيمان» 


العيل 


والموفون بعهدهم هم المؤمنون» ففي في 
سورة «المؤمئون؛ عندما سردت السورة 
صفات المؤمنين جاء قول الله عنهم: 
مدن مِّ ديهم وَعهْرِهِم عون 4 
[المؤمئون: 4]. 

فرعاية العهد والأمانة من صفات 
المؤمئين الصادقين» والتخلي عن تلك 
الصفة إخلال بهذا الوصف وقدح 
بالموصوفء ورعاية العهد هنا تشمل العهد 
العام والخاص» فكل ما صدق عليه لفظل 
العهد فرعايته من الإيمان. 

وفي موضع آخر يأتي الخطاب بأسلوب 
الاستفهام الذي يوقظ الحس ويثير المشاعرء 
قال تعالى: جوم لكي لا مون به وَاليسُولُ 
يدعو نوما يريك وَمَد مد مِسَفَك نكمم 
مُؤْنِينَ # [الحديد: 4]. 

في هذه الآية يتردد لفظ الإيمان ثلاث 
مرات بصيغ مختلفة في آيه واحدة « لا 
تؤمنون لتؤمنوا مؤمنين» وهذا يؤكد أن 
المؤمنين من أهم صفاتهم الوفاء بالعهود 
والموافيق. 

". مبحبة الله. 

أعلن الله تعالى في كتابه العزيز محبته 
للمتقين الموفين لعهودهم. 

قال تعالى : فل مَنْ أرق مواق ون 
م اَن 4 [آل عمران 000 

5 ١ك‏ عَهَدَهْ إل مد 5 يم إن أله 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


ك دك 


حفالعين 


جحِبُ الْميَِينَ © [التوبة: ]. 

قال أبو السعود: «الآيات السابقة تك 
بأن التقوى ملاك الأمرء عام للوقاء بالعهود 
والمواثيق وغيرهء وجالبة لمحبة الله 
تعالي2706, 

قال الزمخشري: ١‏ من وفى بعهده مع الله 
واتقى ربه ينال محبة الله تعالى»7". 

وبهذا تكون محبة الله ثمرة من ثمار 
الوفاء بالعهد وأثرًا من آثار الالتزام به» ونعم 
الثمرة لتلك الشجرة» وطوبى لعبد ظفر 
بمحبة الله ورضوانه؛ لقد جمعت له السعادة 
من طرفيهاء وفاز فورًا لا يشقى بعده أبدًا. 

؛. تكفير السيئات و سبب لدخول 
الجنة. 

الوفاء بالعهود يكفر الله به السيئات 
والذنوب» ويوجب دخول الجنة ونعيمها 
الدائم» وهذا ما يؤكده قول الحق تبارك 
وتعالى: «إوَأوَها بمبيعة أوفٍ يبد كرت 
أرهبون © [البقرة: 6 

قال الطبري: «وعهده إياهم أنهم إذا 
فعلوا ذلك أدخلهم الجنة»7". 

وفي سورة المائدة ذكر الله سبحانه أنه 
أخذ الميثاق والعهد من بني إسرائيل؛ ثم بين 
الجزاء على الوفاء به. 
)١(‏ إرشاد العقل السليم ؟/١01.‏ 


(؟) الكشاف ١/0/ا”.‏ 
رف جامع البيان /١‏ /اه 6. 





قال تعالى: 2وَلَمَدْ أككدّ اللَهُ ميكيّ 

1 ع 50 سر 

تشعر .بو إترويل للك م مسَيكَاتَكُم 

و لَأَدحَاككم جَنَدتِ جْرِى من تهنا 
00001 


ال امد 1 


م 


الألباب» بين عاقبتهم: « وَلدِنَ صَبوا و 
ا د 


ولايد يدرو لسن َالمَيْكة وليك لَوَعْفْىَ 
لذ رٍ(01) نت عدي دحوي ومن صَلحّ 70 
مه 012 ل و 

نجهم وذريلتيم وا يدخلون عليم ينص 
اب )سكم عليك يما 8 مَب ف عب ىكذا 4 
[الرعد: 8-55 ؟7], 
بأن هذا أن الذي يلاقيه 3 فياء نعيم 
دائم مخلدون فيه فبعد أن ذكر الله صفات 
المؤمنين في سورة (المؤرن؟ ومنها أنهم: 
م َألَدنَ مر هر لأمنتيتهم عَهْرِهِمْ عون 4 
ذكر مآلهم فقال: 1 هم لفون 
اليرت يَرِبُوْنَ الْفْردَوس هُمْ يها حَنِِدُونَ # 
[المؤمنون: ١١-١‏ )]. 

[انظر: الميثاق: آثار الوفاء بالميئاق] 
ثالمًا: آثار نقض العهد: 

إذا كان للوفاء بالعهد آثارٌ إيجابية تودي 
بصاحبها للفوزء فإن نقض العهد يترك آثارًا 
سلبية تودي بصاحبها إلى الخسران» وإذا 
كانت الآثار الإيجابية حافزة وداعية المسلم 


للالتزام والوفاء» فإن الآثار السلبية أشد 
إنذارًا وتحذيرًا وتخويفّاء وهذه الآثار منها 
ما يكون في الدنياء وأعظمها ما سيكون في 
الآخرة» من هذة الآثار: 

.١‏ الكفر والفسوق. 

قرن الله عز وجل بين الكفر ونقض 
العهد في كثير من الآيات القرآنية» ولاشك 
بأن الذي ينقض عهده مع الله فقد كفر» لا 
سيما وأن الله قد أخذ الميثاق على جميع 
البشر وهم في عالم الذر» ومن هنا جاء 
نفي الإيمان عن الناقضين لعهودهم, زجرًا 
وتهديدًا لهم. 

ففى الآية التالية ينفى الله تعالى الإيمان 
عن الناقضين لعهودهم: 0 

عَلهَدُواعَهَدَاندَمُ وينٌيَنْهُم لأف 
مورت © [البقرة: .]٠٠١‏ 

قال الطبري في تفسير هذه الآية: 
«ولذلك وجهان من التأويل: أحدهما: أن 
يكون الكلام دلالة على الزيادة والتكثير في 
عدد المكذبين الناقضين عهد الله. على عدد 
الفريق» فيكون الكلام حيتئذ معناه: أوكلما 
عاهدت اليهود من بني إسرائيل رَيّها عهدًا 
نقضص فريق منهم ذلك العهد؟ لا ما ينقض 
ذلك فريق منهم» ولكن الذي ينقض ذلك 
فيكفر بالله أكثرهم» لا القليل منهمء فهذا 
ألمد و بز 


العيل 


وبنفس المعنى ف بحو م 
النساءء قال 9 ا 3 
وَكْفْرِهِم يلت آَل كلا يُؤمبوْنَ إلا كيلا 4 
[النساء: .]1١664‏ 

هذا الإيمان القليل هو تصديقهم يبعض 
الأنبياء والكتب وهو إيمان قليل؛ لأنه 
تصديق غير متمكنء ولأنه لو كان تصديقًا 
حقيقيًا لدعاهم إلى الإيمان بالجميع؛ لأن 
الأنبياء يصدق بعضهم بعضّاء والكتب تدعو 
إلى ذلك» ولذلك فهو إيمان كلا إيمان7". 

ويأتي الفسوق بمعنى الكفر كما في قوله 
سر «ِمْنَهُمُ لْمُوْمبُوت وَأكرهم 
لَمَسِعُونَ # [آل عمران: ١٠لاء‏ 

والآبات التي جاءت مبينة فسق من نقض 
العهد وردت بمعنى الكفر» وذلك تأكيد لما 
سبق من بيان كفر من تخلى عن العهد. ففي 
أول آية جاء فيها لفظ العهد والميئاق» حكم 
الله على الناقضين بالفسق فقال تعالى: 
«دمَا يل يده إلا كود (©) لي 
يَفْصُونٌ حَهْدَاللَه من يَضْدِ كفو © [البقرة: 
7-5 ]| 

وعندما ذكر الله ما أخذه على التبيين من 
عهد وميثاق» حيث طلب من الأمم الإقرار 
والتصديق» فلما تولوا نعتهم بالفسق. 

قال تعالى: 1 5 ل بعد يلت 
وكيك هم الك يه اما 


7 م 50 


(؟) انظر: المصدر السابق 94/ م 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


اك 


حف العين 

وبهذا تؤكد لنا هذه الآيات شناعة فعل 
الناقضين لعهودهم»ء وسوء جريرتهم» 
لخروجهم عن أمر الله وميثاقه. 

". الخسران. 

من الآثار المترتبة على نقض العهد 
الخسران في الدنيا والآخرة» وق + ذلك 
من خلال تراد سالى» 819 شر 1 
لله مِنْ بعد مِيكنقوء وَيمَطعونّ مآ ] أمرَالة بيه 
نوصل وبُفْسدُوت فى ار أؤتهك مُمْ 
لْكَيِرُوتَ © [البقرة: 717]. 

وفي موضع آخر من نفس السورة يؤكد 
الله لنا أن عاقبة ناقضي العهود والمواثيق 
الخسران. 1 

قال تعالى: مإوَإِذْأَحَذْنَا مقي ورَعَسْنَا 
كم الوق حَدوا ما 533017 مقو ب 
ماد لتك لقره يلشرف 
دك مَوْكَا م أله وعَكَكُ وَيَحْمَئهُ سعو م 
ينَلتيرِنَ © [البقرة: «14-3]. 

فإذا كانت خسارة الدنيا يفر منها الإنسان» 
وتترك آثارها على حياته ومستقبلهء» فكيف 
بخسران الدنيا والآخرة؟ 

قال تعالى: مل إن ليرت أن حيرا يرقا 
نفس وَأَهلوم زم م الم ألا دَلِكَ مو كلس 
4 1 

قال ابن حجر: «كان عاقبة نقض قريش 
العهد مع خزاعة حلفاء النبي -صلى الله 

0-0 أن غزاهم اال 





فتحوا مكة» واضطروا إلى طلب الأمان» 
وصاروا بعد العزة والقوة في غاية الوهن» 
إلى أن دخلوا في الإسلام» وأكثرهم لذلك 
5 220 

3 

0 القدل والتشريد. 

من الآثار المترتبة على نقض العهد في 
الدنيا القتل والتشريدء ولقد أمر الله عز وجل 
نبيه صلى الله عليه وسلم إن لقي هؤلاء 
الخائئنين ناقضي العهود وتمكن منهم» أن 
يعاقبهم عقوبة قاسية تتعدى آثارها هؤلاء 
المجرمين إلى ما يقف خلفهم وبتريبص 
بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الدوائر» 
يكون من آثارها تشر يد أولئك المتربصين 
وتفريق كلمتهم وتشتيت ملم 

قال تعالى: هلد ء: سبي .بر 

ل 

نْصُورت عَهَدَهُم ف كل مرو وهم انقو 
(5) وما نهم في العزب كدر يهم م 
َل لز سور 48 [الأنفال: 
كودلاهة], 
وسلم- عندما ظفر ببني قريظة» تنفيذًا لأمر 
سير ومس 

5. اللعن وقسوة القلوب. 

من الآثار الناتجة عن نقض العهود اللعن 
وقسوة القلب؟ فعندما نقض بنو إسرائيل 
222 فتح الباري» 5/ 786. 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 5 .71/١‏ 


عهودهم كانت العاقبة شديدة والأثر أليم» 
فقد لعنهم الله وجعل قلوبهم قاسية, وتبعًا 
لذلك ضلوا وانحرفوا عن سواء السبيل. 

. 8 1 2م مجدقب 

قال تعالى: «ايِِمَاتَقضم مَبتَمَهُمَ 
لم وَجَْعَلَنَا كُلُويَهُمَ 5 َه [المائدة: 
؟لاء 

وفي موضع آحر يبين الله أن اللعن جزاء 
لناقضي العهود قال تعالى: لإوَالدينَيَشسُونَ 


سه سه صل صمو يو نه ري فال 
عَهَدَ هه بعد ملقو ويقطعوت مآ أمر اليو 
> ع عاص سعه بي م ى مي 3 أ ل كوو م سمه 
أن بوْصَلَ وَيْفسِدُونَ فى لض ولي هم اللعنة 


وم سو ءادا رٍ4[الرعد: 5؟]. 

أي: أولئك الموصوفون بتلك الصفات 
الذميمة والتي منها نقض العهود والمواثيق» 
لهم من الله تعالى اللعئة والطرد من رحمته» 
ولهم فوق ذلكء الدار السيئة وهي جهده7". 

هذه الآيات بيان من الله للمصير 
الذي ينتظر الناكثين لعهردهم الناقضين 
لمواثيقهم» وهو إنذار وتحذير للمؤمنين بل 
وللناس أجمعين. 

ه. الموقف المخزي يوم القيامة. 

قال تعالى: لا إدَدَِ يميد ممأل 


2 2 


كتير ميقلل تلت ل عله كذ و 
يفك 0 كلا يدهب ج25 1 في 
ص م 1 مهو عي ع جيل ير الى عمد 
اضرق وَل يُحَكَلْمُهُم الله وَلَا ينظر لتم يوم 
اليتق 4 سقو 2 ونكر تقرف أي : 


427ل عمران: /الااء 


)١(‏ انظر: التفسير الوسيطء سيد طنطاوي 
لا 


العيل 


تجسد هذه الآية ما يلحق بالذين يشرون 
بعهد الله وأيمانهم ثمنًا بخسًا زهيدًا كيف 
يكون حالهم يوم القيامة» فلا يكون لهم 
خلاق ولا حجة ولا نصيب ولا قوام"» 
وأشد من ذلك أن الله لا يكلمهم كلامًا 
يسرهم, ولا ينظر إليهم نظر رحمة وعطف» 
بل ولا يزكيهم ويطهرهم من ذنويهم 
وسيئاتهم في موقف ينتظر كل إنسان رحمة 
الله وعفوه ومغفرتهء ونهايتهم في العذاب 
الأليم'”". 

5. الجناية على النفس. 

نقض العهود تعود جنايتها على النفس. 

قال تعالى: «إمَمن كَكتَ وَإِنّمَاسَكْكُ َك 
نسي 4 [الفتح: ١٠6]ء‏ 

فالناقض لعهده يجني على نفسه 
ويوبقهاء وهذه الآثار هو سببهاء وهو حطبها 
ووقودها. 
[انظر: الميثاق: نقض الميثاق سبب للإفساد 

في الأرض والعقاب في الآخرة] 


البيعة الثبات» الرجولة. الميثاق 


(؟) انظر: جامع البيان» الطبري ”/ 7/70. 
») انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية 4094/١‏ . 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


0184 


